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 الريــاض – بحــــث نائــــب وزيــــر الدفاع 
الســــعودي الأميــــر خالــــد بن ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز مــــع وزير الدفــــاع البريطاني 
بــــن والاس ”تحقيــــق الأمن والاســــتقرار 
فــــي المنطقة“ إضافة إلــــى ”حماية الممرات 

المائية الحيوية“.
وذكرت وكالــــة الأنباء الســــعودية أن 
المسؤولين بحثا خلال الاتصال، الذي بادر 
به وزير الدفاع البريطاني مساء الثلاثاء، 
العلاقات التاريخية والمتميزة بين البلدين 
خصوصا فــــي الشــــأن الدفاعــــي والعمل 
المشــــترك لتحقيــــق الأمن والاســــتقرار في 

المنطقة.
وقالت الوكالــــة ”إن نائب وزير الدفاع 
أعــــرب عن تقديــــر بلاده للمملكــــة المتحدة 
لإرســــالها قــــوات عســــكرية ومنظومــــات 
دفاعيــــة بريطانيــــة إلى المملكــــة لتحقيق 
الأهداف المشتركة في حماية أمن المنطقة“.

مــــن جانبه، أوضح والاس ”أن القوات 
البريطانيــــة المتواجــــدة فــــي المملكة تؤكد 
عمق الشــــراكة بــــين البلديــــن الصديقين، 
وتعــــزز التعــــاون لحفــــظ أمــــن المنطقــــة 

واستقرارها“.
وأثنــــى الأميــــر خالد بن ســــلمان على 
مــــا وصلت إليه الشــــراكة الاســــتراتيجية 
بــــين البلدين فــــي جميع المجــــالات ومنها 
الجوانــــب الدفاعية، مؤكــــدا أهمية تعزيز 
هذه الشــــراكة في إطار الرؤية المشــــتركة 
في مواجهة أشكال التهديد للأمن والسلم 
الدوليين، ولحماية الممرات المائية الحيوية 

وعدم تعريض التجارة الدولية للخطر.
وفي وقت ســــابق مــــن اليوم نفســــه، 
اســــتقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية 
عادل بن أحمد الجبيــــر في مكتبه بديوان 
وزارة الخارجية سفير المملكة المتحدة لدى 

الرياض نيل كرومبتون.
وتطرق اللقاء إلــــى العلاقات الثنائية 
وســــبل تعزيز التعاون بين البلدين وآخر 
تطورات جائحة فايروس كورونا وجهود 
البلدين فــــي احتواء تداعياتهــــا، وفق ما 

ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
وزيــــر  زار  الماضــــي،  مــــارس  وفــــي 
راب  دومينيــــك  البريطانــــي  الخارجيــــة 
المملكة العربية الســــعودية في إطار جولة 
خليجية، شملت أيضا سلطنة عمان، حيث 
التقى بالعاهل الســــعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وتباحث الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
ووزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي العلاقات 
الثنائيــــة بــــين البلدين ومجمــــل القضايا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكانــــت جولــــة راب الخليجية، وهي 
الأولــــى مــــن نوعهــــا، تهــــدف إلــــى إعادة 
التأكيد على روابــــط بريطانيا في المنطقة 
مع ســــعيها لتعريف دورهــــا الجديد على 

الساحة العالمية بعد بريكست.
كمــــا ينظــــر المتابعــــون إلــــى الزيارة 
الرســــمية التــــي أداها ولــــي العهد الأمير 
محمد بن سلمان إلى بريطانيا، في سياق 
جولة عالمية قام بهــــا في العام 2018، على 
أنها تدشــــين لحقبة جديدة فــــي العلاقات 

الثنائية بين الرياض ولندن.

الرياض ولندن 

تبحثان الأمن وحماية 

الممرات المائية

ارتدادات العنصرية الحوثية تمتد إلى داخل معسكر الانقلاب

 عدن – تواصلت ردود الأفعال الغاضبة 
علــــى تمرير الحوثيين لقانــــون ”الخُمس“ 
الــــذي يمنح 20 في المئــــة من ثروات اليمن 
لصالح من تسميهم الجماعة ”بني هاشم“ 
يمنيون  وحقوقيــــون  ناشــــطون  واعتبره 
انتهاكا للدســــتور اليمني ولحق المساواة 
وتكريســــا لسياســــة التمييــــز العنصرية 
التي دأب عليها الحوثيون منذ اجتياحهم 
للعاصمــــة اليمنيــــة صنعاء في ســــبتمبر 

.2014
ونــــددت الحكومــــة اليمنيــــة بإعــــلان 
الميليشــــيات الحوثية عن لائحــــة تنفيذية 
لقانون الــــزكاة في رســــالة بعثتها وزارة 
الخارجية، الأربعاء، للمبعوث الأممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث وفق ما ذكرته وكالة 

الأنباء الرسمية.
أن  اليمنيــــة  الخارجيــــة  واعتبــــرت 
اللائحــــة الحوثيــــة تأكيــــد علــــى الطابع 
العنصــــري للحوثيــــين، وعــــدم مراعاتهم 
لظروف المجتمع اليمني ووضعه المعيشي 
الصعب، في الوقت الذي شهد فيه الخطاب 
الإعلامــــي حالــــة ارتباك فــــي التعاطي مع 
ردود الفعل الشعبية والإعلامية الغاضبة.

وحــــذرت وزارة الخارجيــــة اليمنيــــة 
مــــن أن اللائحة وإن كانــــت ”منعدمة الأثر 
قانونيــــا، باعتبارها صــــادرة من غير ذي 
صفــــة، إلا أن لها دلالة سياســــية واضحة 
مفادهــــا أن الحوثيــــين غيــــر راغبــــين في 

السلام ولا يســــعون له“. وأضافت أن ذلك 
يؤكد على اســــتمرار الحوثيين في انتهاك 
حقوق المواطنين في المناطق التي ما زالت 
خاضعــــة لســــيطرتهم من خــــلال قوانين 

ولوائح غير شرعية.
وأوضحــــت الخارجية اليمنية أن هذه 
اللائحــــة ”تحمــــل دلالات عنصريــــة وجزء 
مــــن ســــعي الحوثيــــين لتمزيق النســــيج 
الاجتماعــــي فــــي اليمــــن من خــــلال فصل 
فئة بعينها عن المجتمــــع اليمني بمنحهم 
امتيــــازات تســــتند إلى أســــس عنصرية 
الوطنيــــة  القوانــــين  بموجــــب  مجرّمــــة 

للجمهورية اليمنية والقوانين الدولية“.
والمجتمــــع  المتحــــدة  الأمم  ودعــــت 
الدولي ”لاتخاذ موقف حازم وإدانة سعي 

الحوثيين لتغيير قيم المساواة“.
وأضافت الوزارة ”قانون فرض الزكاة 
ســــتكون له نتائــــج كارثية على مســــتقبل 
الحقــــوق والاســــتقرار فــــي اليمن بشــــكل 

عام“.
ووفقا لبيان الوزارة فقد قسم القانون 
الحوثي المجتمع إلى ”هاشميين ويمنيين 
وأجــــاز للهاشــــميين أن يأخــــذوا 20 فــــي 
المئة من ثروات وممتلــــكات اليمنيين وما 
يكســــبونه بعرق جبينهــــم، علاوة على 20 
في المئة من الثروات الســــيادية بالإضافة 
إلــــى تخصيصه 25 في المئــــة من مصارف 
الزكاة لبند ’في ســــبيل اللــــه‘، أي لتمويل 
أنشــــطة الجماعــــة العســــكرية والأمنيــــة 

الموجهة ضد اليمنيين“.

وشكك مشــــرعون وقانونيون يمنيون 
فــــي صحة الإجــــراء الحوثــــي، حيث نفى 
عضو مجلس النواب اليمني أحمد ســــيف 
حاشــــد أن يكــــون المجلــــس الــــذي تنعقد 
جلســــاته في صنعاء (غير معترف به) قد 
أقر التعديــــلات التي أجراهــــا الحوثيون 
علــــى قانــــون الــــزكاة اليمنــــي ولائحتــــه 

التنفيذية.
وقــــال المستشــــار القانونــــي اليمنــــي 
عبدالكريم ســــلام، لـ“العــــرب“، إن ”مفهوم 
(الخمس) الــــذي يتحدث عنــــه الحوثيون 
اليــــوم لا توجــــد لــــه أي علاقــــة بالأنظمة 

القانونيــــة والدســــاتير الحديثــــة، وأنــــه 
اســــتحضار تاريخي مرتبــــط بالغنائم في 
فجر الإســــلام، ومعارك الغزو التي انتهت 

بنشوء الدول الحديثة“.
الحوثــــي  الإجــــراء  أن  إلــــى  ولفــــت 
يتعارض مع الدســــتور الــــذي ينص على 

مبدأ المساواة بين اليمنيين.
وأضــــاف ”اللائحــــة التــــي أصدرهــــا 
كمــــا  الحوثيــــون وضمنوهــــا ’الخمــــس‘ 
ورد تعتبــــر مخالفة لمقتضــــى القانون رقم 
2 لســــنة 1999 الخــــاص بالــــزكاة عــــلاوة 
على أن القانون نفســــه مخالف للدســــتور 

وبالتالــــي هنــــاك عيب قانونــــي مزدوج“. 
وحــــذر مراقبــــون يمنيــــون مــــن انعكاس 
الخطــــوات الحوثية على المشــــهد اليمني 
مــــن ناحية دفــــع الصراع نحــــو اتجاهات 
عرقية وســــلالية ومذهبيــــة تجعل الحلول 
السياسية شبه منعدمة، إلى جانب الآثار 
الكارثيــــة التي تســــببها هــــذه الإجراءات 
الحوثية بالنسبة إلى النسيج الاجتماعي.
وتوقــــع المراقبــــون أن تمتــــد نتائــــج 
توصــــف  التــــي  الحوثيــــة  القــــرارات 
بالعنصرية إلى داخل الاصطفاف الحوثي 
نفسه في ظل تزايد حالة الشعور بالتمييز 
العنصري التي تعاني منها قيادات حوثية 
لا تنتمي إلى السلالة الهاشمية التي بات 
الحوثيــــون يســــندون إلى المنتمــــين إليها 
كل المناصب القيادية العســــكرية والمدنية 

انطلاقا من فكر عقائدي.
وانتقد القيادي الحوثي البارز ورئيس 
المجلــــس السياســــي الســــابق للجماعــــة 
وأحد مؤسســــيها صالح هبرة الممارسات 
الحوثية، وقال على صفحته في فيســــبوك 
”كنا نســــمع من بعض وســــائل الإعلام أن 
الحكم الملكي كان ينتهج احتكار الســــلطة 
على فئة محددة، ويتعمد تجهيل الشــــعب 
وإفقــــاره، وكنــــا نعتبر ذلك مــــن المزايدات 
الإعلاميــــة؛ طبيعــــة أي نظــــام ينتقد الذي 
سبقه. إذا بنا اليوم أمام واقع يحكي كثيرا 
مما كنا نسمع ويجسد معظمه بحذافيره“. 
وأشــــار باحثون إلى أن تســــلل الشــــعور 
بالتمييز على أســــاس عرقي وسلالي إلى 

قيادات بارزة فــــي الجماعة الحوثية مثل 
صالــــح هبــــرة، يؤكــــد علــــى أن عنصرية 
الجماعة باتت ترتد عليها بشكل متسارع 

وأن دائرة الأتباع تضيق كل يوم.

وقال الباحث السياسي اليمني فارس 
البيل، لـ”العرب“، إن هذا التوجه الحوثي 
لــــم يكن مفاجئا، لكن توقيت إصدار قانون 

”الخمس“ هو الذي كان مفاجئا.
وأضــــاف ”جماعة الحوثي كانت تلقي 
بتوجهاتها على اســــتحياء، حتى تمكنت 
الآن واســــتولت بالقوة الغاشمة على جزء 
مــــن اليمن، وتحكمت بســــكانه، لذلك فهي 
تســــابق الوقت لفرض وزرع هذه الثقافات 
التــــي لا تنتمي إلى العصــــر والمنطق بكل 
ما فيها مــــن عنصرية وتجهيل، ومثل هذا 
القانون كثير مــــن التغييرات والتوجهات 
الفكريــــة الدخيلة علــــى الثقافة والموروث 
والتديــــن اليمنــــي التــــي ترغــــب جماعة 

الحوثي في ترسيخها قدر الممكن“.

الحوثيون لا يكتفون من زيادة معاناة اليمنيين

تغييرات فكرية دخيلة 

ترغب جماعة الحوثي 

في ترسيخها 

فارس البيل

صالح البيضاني

زيارة الكاظمي لنينوى في ذكرى سقوط الموصل يعطيها أبعادا متعددة

 بغــداد – قال رئيـــس الوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي الأربعاء إن ”الفســـاد 
بحصـــول  ســـببا  كانـــا  الإدارة  وســـوء 
في العراق مشيرا إلى  الكوارث السابقة“ 
أن البـــلاد تواجه تحديـــات كبيرة، لكنها 

قادرة على تجاوزها.
وأشـــار الكاظمي إلى التحديات التي 
تواجه الحكومة في المرحلة الراهنة حيث 
تســـتنفر كلّ جهودهـــا لمواجهـــة جائحة 
كورونـــا في ظـــل أزمة مالية تســـبب بها 
انهيار أســـعار النفط العالمية، وجاء ذلك 
في كلمـــة ألقاها الكاظمي خلال اجتماعه 
مع القيادات العســـكرية والأمنية في مقر 
قيادة عمليات نينوى بصفته القائد العام 

للقوات المسلحة العراقية.
وقـــال الكاظمـــي إن ”الحكومة ورثت 
تركـــة ثقيلة، واســـتلمت ميزانية خاوية، 
نتيجة ســـوء التخطيط والاعتماد الكلي 
على النفـــط وأن فرص النجـــاح متوفرة 

لبناء دولة المواطنة“.

ويقـــول مراقبـــون إن الفســـاد الذي 
استشـــرى في العـــراق خلال الســـنوات 
الأخيرة سبب مباشـــر لكل الأزمات التي 
تغـــرق فيها البلاد والتـــي أدت إلى تردي 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  أوضاعهـــا 

والسياسية.
يتظاهـــر  الماضـــي،  أكتوبـــر  ومنـــذ 
العراقيـــون للمطالبـــة بظروف معيشـــية 
أفضل فـــي ظل تردي مســـتوى الخدمات 

وأزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة.

ويدرك العراقيون أن سبب أوضاعهم 
الصعبـــة يعود بالأســـاس إلى ســـوء في 
تسيير مؤسســـات الدولة والفساد الذي 
اســـتحال معضلة يشـــكو منهـــا العراق. 
ولهـــذه الأســـباب تحولـــت احتجاجـــات 
العراقيـــين من مجرد تظاهـــر ضد نقص 
الخدمات إلى ثـــورة ضد النظـــام القائم 

وممارساته وطالبت بإسقاطه.
وشعبية  سياســـية  أوســـاط  وتعتبر 
أن تفشـــي الفســـاد في العـــراق يعد من 
الأســـباب التي أدت إلى ســـقوط الموصل 
في قبضة داعش قبل ست سنوات وتمدد 

نفوذ التنظيم المتشدد في مناطق أخرى.
واســـتعاد العـــراق ســـيطرته علـــى 
المناطق الذي نشط فيها داعش بعد حرب 

شنها ضد التنظيم.
وشـــدد الكاظمـــي علـــى أن ”تحريـــر 
الموصل شـــارك فيه جميـــع أبناء العراق، 
وانتصرنـــا  الدمـــاء،  فيـــه  واختلطـــت 
ببطـــولات قواتنـــا البطلـــة“، مؤكدا على 
”حمايـــة المواطنين وعدم تكـــرار ما حدث 

عام 2014“.
والزيـــارة التي أداهـــا الكاظمي إلى 
نينوى الأربعاء هي الأولى له إلى محافظة 

عراقية منذ تعيينه رئيسا للوزراء.

 وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي 
أن ”هـــذه الزيـــارة تزامنـــت مـــع ذكـــرى 
احتلال المدينة من قبـــل عصابات داعش 

الإرهابية“.
وتضمنـــت جولة الكاظمي في نينوى 
زيـــارة كل من جامع النـــوري في الموصل 
وكنيســـة مـــار أدي الواقعـــة فـــي قضاء 
الحمدانيـــة بمحافظة نينوى حيث التقى 
فيهـــا براعـــي الأبرشـــية الكلدانيـــة في 
الموصـــل وعقـــرة المطران مـــار ميخائيل 
نجيـــب كما اجتمـــع مع عدد مـــن ممثلي 

عشائر ووجهاء محافظة نينوى.
وقال ”لن نســـمح بتكـــرار ما حصل، 
ونقـــوم بعمليات عســـكرية لدعـــم الأمن 

والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب“.
ومطلع الشهر الحالي، أعلن الكاظمي 
إطـــلاق حملـــة ”أبطـــال العـــراق، نصر 
الســـيادة“ لملاحقة فلول تنظيم داعش في 
محافظتي كركوك وصلاح الدين شـــمالي 
البـــلاد، ما بعث رســـالة واضحة مفادها 
أن اســـتعادة الاســـتقرار وحفـــظ الأمـــن 
في العـــراق علـــى رأس أولويات حكومة 

الكاظمي.
ورغـــم نجاح العـــراق في اســـتعادة 
الأراضـــي والمـــدن التي اســـتولى عليها 

داعش في الســـابق وانتصـــاره عليه في 
2017، إلا أن التنظيـــم المتشـــدد لا يـــزال 
يشـــكل تهديـــدا أمنيـــا للبـــلاد حيث تم 
تسجيل عودة لنشاطه في الفترة الأخيرة.
وخلال فترة استيلائه على مساحات 
شـــمال  فـــي  الأراضـــي  مـــن  شاســـعة 
وغرب العـــراق، جعل تنظيـــم داعش من 
المســـيحيين هدفا لانتقامه فنهب منازلهم 
والكنائـــس وحرق جميـــع القطع الأثرية 

الثمينة وحطم الآثار القديمة.
كمـــا خيّر مقاتلو التنظيم مســـيحيي 
الموصـــل بـــين دفـــع الجزيـــة أو اعتناق 
الإســـلام أو الموت، ما دفع بالكثيرين إلى 
الفـــرار هربـــا من بطش داعـــش إلى مدن 
وقرى مجاوزة فيما اختار آخرون اللجوء 

الدائم في الخارج.
وأكد الكاظمـــي أن ”الموصل الحدباء 
تمثل تاريخا وإرثا حضاريا وإنســـانيا، 
وقـــد تعرضت لإرهاب عصابـــات داعش، 
وجـــرى تحريرها بعـــد أن امتزجت دماء 
العراقيـــين جميعـــا في ملحمـــة بطولية 

يُفتخر بها“.
وشدّد على ”أهمية التعايش والتنوع 
في محافظـــة نينوى، وعدّه ميزة وعنصر 
قـــوة لهـــا وأن نينـــوى تنهـــض وتزدهر 

الطوائـــف  كلّ  مـــن  أبنائهـــا  بتكاتـــف 
والإثنيـــات“. وشـــدد الكاظمـــي على أن 
”المكوّن المســـيحي مـــن المكونات الأصيلة 
في العراق، ويحز في نفوســـنا أن نراهم 

يهاجرون إلى خارج البلد“.
وقال إنه ”لطالمـــا أثبتت التجارب أن 
التنوع في العراق كان وما زال يمثل قوة 
وليس ضعفا، ويفخر العراق بهذا التميز 
الجميـــل فـــي التنـــوع، ولا يوجـــد خيار 
أمامنا سوى المحبة والتسامح والتعايش 

السلمي بين مكونات شعبنا“.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء أن 
”الموصـــل نجحـــت فـــي توحيدنـــا، وأن 
المشـــروع الوطني هو خيارنا الوحيد من 

أجل نهضة وازدهار البلد“.
وفي ســـياق آخر، قال رئيس الوزراء 
العراقـــي إن أول عناصر الحوار المرتقب 
مـــع الولايـــات المتحـــدة هـــو الســـيادة 

وتحقيق مصلحة العراق.
وانطلقت جولة الحوار الاستراتيجي 
الأولى بين العراق والولايات المتحدة في 
بغداد الأربعاء بهدف الاتفاق على شـــكل 
وطبيعـــة علاقات البلدين خـــلال المرحلة 
المقبلة ومناقشة وجود القوات الأميركية 

في العراق.

رئيس الوزراء العراقي: الفساد وسوء الإدارة

سبب الكوارث السابقة

ــــــوزراء العراقي  ــــــس ال ــــــار رئي اخت
مصطفى الكاظمي أن تكون زيارته 
ــــــوى الأربعاء أولى  إلى محافظة نين
ــــــى محافظة عراقية  زيارة يؤديها إل
منذ توليه منصبه في مايو الماضي، 
ما يعطي لهذه الخطة أبعادا متعددة 
ترتبط أساسا بتزامنها مع الذكرى 
داعش  تنظيم  لاســــــتيلاء  السادسة 
ــــــى الموصل حيث أكــــــد الكاظمي  عل
أن الفســــــاد سبب كل كوارث البلاد 
مشددا على عزمه المضي قدما في 
أولوية فرض الاستقرار في العراق 

ومحاربة فلول داعش.

السير بحزم نحو دعم الأمن والاستقرار

الكاظمي زار كلا من 

جامع النوري في الموصل 

وكنيسة مار أدي الواقعة 

في قضاء الحمدانية 

بمحافظة نينوى

الأزمات المالية تدفع الإسلاميين 

للاستثمار في الزكاة والصدقات
ص13
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